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 ةنحو أفق ممكن لثقافة عرفاني  

 الشيخ شفيق جرادي

 .شفيق جرادي، نحو أفق ممكن لثقافة عرفانية، التصوف، العرفان، الثقافة العرفانيةالكلمات المفتاحية: 

راد من ا مسلكًا عمليًّا أو نظريًّا تمارسه جماعة أو أفف والعرفان باعتبارهما إم  دنا الحديث حول التصو  اعت
تحفظ، إ  رافض  بتبن  ب ش شرو ، إ  متبن من م والعرفان   وانقسمت الآراء حول الاتجاه الصوف  الناس. 

 أو مستمزج لهذا الاتجاه أو ذاك.

ه ما يتممن  وفي ،ف من غرائب وشطحاته التصو   أن أحدًا لا ختتل  م  الآرر فيما يتممن  إلا  
ان ومنظومات الفهم والاستدلال. إلا  أن العرفان من مشاكل وصعوبات غير مفهومة على مستوى البي

 ة؟السؤال الذي بات ملحًّا اليوم هو: هل يصلح العرفان ليكون ثقافة جماعة أو أم  

 اب التالية:ة حقيقية؛ وذلك للأسبولهذا السؤال ما يبر ره، بل وما يبرِّر اعتباره إشكالية فكري  

العرفان بحسب ما يتحد ث أهله عنه، هو تعبير عن ربرة روحية ومعنوية فردية، ومن  إن  . 1
جدان إذ الثقافة عبارة عن ذهنية وو  إ  ثقافة؛ المعلوم أن ما يؤطَّر بالإطار الفردي لا يمكن أن يتحول

 ان بين ما من شأنه الفردية، وما شأنه النسبة للجماعة أو الأمة.جمعي.. وشت  

أوسا  واسعة  لدى اوممتدً شعبيًّا بوية المفرطة التي يحملها العرفان، تنبو عن أن يكون النخ . إن  2
زة بينه وبين التصوف؛ إذ استطاع الصوفية أن يشك لوا حراكًا اس. وهذا من إحدى الخصائص الممي  من الن

اهم بشكل كبير ع ًش، مما سشعبيًّا واسعًا، كما استطاعوا أن يزرعوا ف الوجدان الديني العام حموراً بارزًا وفا
سم "الإس شم الشعبي". أما العرفان فقد حافظ على حموره ف الأوسا  العالِمة، إف إنتاج ما أطُلق عليه 

 الناس ولا ينتسبون إ  طبقة العلماء. ةوإن نقل أحياناً بعض الكرامات الخاصة بأفراد من عام  

وهو ما  ،والمريد دإن المناقلة لتعاليم العرفان حصلت عبر وسيلتين: إما المباشرة بين المرشِ  .3
ت ة أرذأو "علم الصدور للصدور"، أو من ر شل كتب راص   السنان"،اصطلح عليه البعض بـ "علم 

اح مصب" "تمهيد القواعد"، "فصوص الحكم"، "الفتوحات المكية"،صفة الكتب التعليمية من أمثال: 
، إ  آرره... ولا ختفى على مط ل  ما لهذه الكتب من إغ شقات ف العبارة الأنس"، و"منازل السائرين"
ر يصبح محصوراً فإن الأم ،من الوسيلتين ل فيها إلا  أهل راصة الخاصة. وف أي  والمممون، بحيث لا يتوغ  

   ف محاضر شعبية.بأفراد أو مجموع من الأفراد، ولا ينتقل ليتوس  

للعرفان  رت معنا أن يتوف  وبالتالي قد يكون من الصعب على ضوء هذه الم شحظات التي مر  
 انبساطاً ثقافيًّا واسعًا.
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وهذه الصعوبة ف انتشار العرفان انتشاراً ثقافيًّا، وإن كنا نقر ها، إلا  أنها لا تتعارض م  القيام 
 بمساعن جد ية لتحقيق مثل هذه الغاية.

والنخبوي وطريقة التعليم للمبادئ العرفانية، وإن كان من الأمور القائمة فع ًش، إذ الطاب  الفردي 
لكنه لا يحجب ابتكار آليات عم شنية ليُصبح موضوع العرفان وثماره ثقافة واسعة، ولو ف أوسا  أهل 

قه ر. فالفالسالفة الذك صي إلا  ويحمل نفس هذه الخصوصياتإذ لا ختفى أن ما من شأن تخص   ن؛التدي  
 التعقيد، إلا  بالغة ف راتمث ًش هو اجتهاد فردي تمارسه نخبة من رواص الناس والعلماء، ويعتمد على مقر  

 ا( تحولت لتكون ثقافة حاضرة وبقوة ف أوسا  المجتم  الإيمان.يتأن )الف

 وإذا كان العرفان هو هذا التوق والحب المتصل بالله سبحانه، فإن تأجيج هذا الوجد الإيمان
وتركيزه بشكل شرعي وموضوعي رالن من الأسطرة والغلو والشطحات هو من الأمور الممكنة، بل هو أمرٌ 
حاصل ف كثير من أوساطنا ومجتمعاتنا. أما فيما يتعلق بالإطار النظري فلقد استطاع الأدب والشعر 

ا الحقل المعرف "العِرفان".  مهتمة بهذالعرفان أن يأرذ دوراً استثنائيًّا ف نشر الثقافة العرفانية ولأوس  شرائح 
إلا  الإشارة إ  التأثير البالغ الذي تركه رطاب الإمام الخميني )قده( والذي مازج فيه على  كما لا يمكننا

 والمرتكزات العرفانية، وبين الأحداث السياسية والمشك شت الاجتماعية والفكرية، بحيث الدوام بين الخلفية
 كوجهة ثقافية ف كثير من الأمور الحياتية المعرفية منها أو اليومية. ونحن هنا، لا بد أنصار العرفان حاضراً  

نمي  أنه إذا كانت الفلسفة، وهي الأعقد بين المعارف الفكرية، قد صارت مورد اهتمام وعناية لطرحها 
تبر إمكانية تعليم ن نعمج للأطفال ولعامة الناس من المتلق ين والراغبين بتعل مها، فمن باب أو  أعبر برا

طة وسهلة، حقًّا مشروعًا ومتاحًا. ولا أجد من شاهد أوضح على صحة ما أقول أكثر العرفان بطريقة مبس  
من الممامين العرفانية العالية التي تحملها النصوص الإس شمية من آيات وأدعية وبعض الأحاديث، والتي  

 .وللحديث صلةسوى بعض التوس  ...  كان وما زال انتشارها واسعًا، وهي لا تحتاج منا

 

 


